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1.1 ©1316 0111 أن 


حلت المحكومة التفاوضمي نحت 
الضغط والاكرا:.ء وحخوصر سمو الباى 


فى قصره وأنعد الوزراء الث.رعيون . 


1 ْ واعتقل الزعماء الوطنيون 03 وار.شت 


طوينا لفطالب كل بحر ©# طمى * وبدت معلمها الكبار 
خيتنا الشواطىء من بعبد # واوما بالشعاع لنا * المنار * 


9 رس 


عنوان غريب لان اجمع بين النقيضين 
طون . قد طرن 4# الاديك والتعراء 
ويحكونم من الاخيلة اجميلة ثوبا 
بير القراء . والدارسؤن للاذبٍ العرى 
عرفيدن مواقت الأدناء والمةاء 2 
ظروف تتطلب المع بن العزاء والهناء 
امام الامراء كقول القائل : 
هناء محا ذاك العزاء المقدما 
مس أبلحز ون حتى تسم 

واى حال لابلاغى فى هذا الميدان 
الغنى بالمرقص المطرب من اللطابقات 
والمحسنات البديعيجّ التي اتفردت بها 
اللغة العرسسة ! ومن عنذا القيق عا ورد 
فى احد الموشحات الآندابنة سه عان 
روضة محت اللطر: . 
إذ يقيم القطر فبها «ماعا» 

وهي من بمحتها فى «عرس» 

فالعنو ان اعلاه إذن لس من مستكراتنا 
فهو منهذا اليت.ولم نورده لنلبى القراء 
محديث عن الاخيلة الشعربة » والمحسنات 
البديعية » يه البلاغة العربية . وإنا 


فماع. 


اوردناه لوصف واقع مر؛ له من المرارة 
ما للعنوان من الملاغة . 
كل غيور على الانسان ومصيره ٠‏ وكل 
يحب لالمشمر ديا حالم سعادتها . هذا 
الواقع المر تعيش فيه شعوب تعد عشعرات 
الملايين من بني الانسان ومنها الشعب 


الجزرائرى , 


المأتم فهو مأتم الحرية ٠‏ وبحل العرس 


يعرف مرارته 


33 


يك فرنسا. ويل الأتم ِف فياتنام : 
وتوم + واطرائن , ويراكشكين: 


وغرها حدتث بو جد من «١‏ بنى الانسان 
من يكن نحت نير العبوديجّ ؛ 72 
سيل الى ؛ عاسيا قياف تباالتى 
وبرجع ناريخ ااعرس ع فرنسا الى 
١:‏ بوليو 9م ١‏ < 
ويرجع تاريخ المأثم فى الجزائر الى 
١‏ وسو “م١‏ 
فين التار حير :١‏ 
قارب نصف فرن ٠‏ 
شط اننال الاسانية ١‏ : 
ويرفعون اعلام الحرية » ويعلد.ون 
قداسيّ حقوق الاسان . ثم لا تمضي 
الشعوب الحرة ؛ فيخنقوها بأغلال 
العمودية ويمزقوا فىارضها اعلام الحرية, 
إن بإ بإ 
إقدامها على دوس الحرية ؛ اما وقد كانت 


سني . أى ما 


و قز 
السابقة فكل سلوك معاكس لها حناية .. 
ومن هنا يفتح باب الريب فى الاخلاص 
الحرية والصدق فى حبها ... لان الخحرية 
لا تجرأ. فاما ان تكون >#وبة . 
وإما ان تحكون غيير مجبوبة » وليس 
هناك منزلة وسطى . ومن احب الحرية 
لنفسه وحرمها على غيره فهو حاهل 
معنى الحرية » مخطىء سه تقديرها.ء 
غير متشرب بها ؛ “د عن إدراك 
الندل القن عو اسلى نلك اطينة 
ا حماعيصٌّ والدولية . 

فأى معنى إذن للاحتفال الذى قيمه 
لالحرية حلاد الخر يه ؟.. 


#0 - 


وان ن من قم فى بلاده ع رسا الكرية: 
ويقيم فى بلاد غيره مأا للحرية ؛ ماهو 
إلا ساخر بالحرية * او احمق حاهل 
اشمرفا 1ه د لفق مصوى عنها : 
ولا ِف طلب ثقسٌ انصارها . ولا ع 
الاتساب الى الاحرار فيآن دعوى 
نصرة الادىئ* المقدسيّ لا تشت بدون 
برهان . ولامر ما اقامت الششرائع ث 
وحه المدعين القاعدة المستوحاة من العدل 
القائليّ : «هانوا رهانكم إن كلتم 
صادقين » ! 


مهزلمٌ الاشتخابات في الهنزائر 
معروفمّ . وككننا لم نستخلص منها ابة 
عمرة ! فقد اتتخبنا مرارا اوعلى الاصح 
«اتتخب لناء مرارا بالرغم عنا ففضبن| 
وغضت الاحزاب واحتحت 3 عادت 
الى الاتخا بات وهى تطمع في كل 


أمرة ان تغير الادارة موقفها وان تكون 


الاتتخابات نزيهمّ وفى كل مرة يتضح 
لها انها طمعت فى غير مطمع ولكاضين 
مع مرور الايام مرارة الخيسة ومغيمٌ 


حديدة حتى تعاودها اطماع جدبددة . 
وهكذا . 

ومشكلة الاتتخابات فى نظر نا سيطة 
مادامت الاحزاب متفقيّ على انها مزيفة 
وهى بعدذلك بين موقفين اماان 


ظ :مر ض على | لادارة' حترام حر :ةالا عاب 
| طقا للقانون واما ان نترك الانتخابات 


المزيفة للاشخاص «المزيفون». هذا اذا 
كانت الاحزاب تؤمن بأن الطريق 
المزيف لا يودى الا الى نتائج مزيفي 

وكلا الامرين ممكن اذا اتفقت 
كلمسٌ الاحزاب . فالاحزاب تستطيع ان 


تفرض على الادارة حريمٌ الا خاب 


اذا احتمعت كامتها 1 ىح حسهيم حا صحاءحخي 
تسمو عن الاعششارات الحزية والاتخاية 


الدماءء وألفت حكومة صوربءة على ساب 


عويل الارائل وبككاه البتامى وانين 


لوس م 2 هذا وذاك 


7 قلم 
الب فرمزتونه 
الجزائر فإنه ساطع كالشمس -ث رابعمّ 


النهار ؛ فان وصف محنمّ الحرية ِف 


نادنا وعبقا ففضَلا تطت عتلدات ١‏ 2 
ظ الحياة اسياسية ف المستضرات افرنسية 


وكفانا ان ننه على ذلك بكلييٌ جامعيٌ 
شامليٌ لانواع القربات : آلآ وعى : 
لاحربيّ للاميّ الجزارزية ف تنس يبس 
مصيرها 0 

وما على الحكوممٌ الفرنسيمٌ إلا ان 
تأت بالرهان الدال على العكس ٠‏ وعلى 
ان اظو > اصصق تفضليسا فى كل 
مكان في عرس .. 

وبء-ك الس هن الفائدة لفر نسما والاهم 
التى صيرتها دوا ها بالقضاء على حرية-ها 


تقرور المصير » والتعاون اأثمر ؟ 

البست. فى عنالة غالب كثر: الأمضار 
لاأكثرة الاعداء ؟ أيرضدها ان تكون الحرلاق 
لفيا ؟.: 

ومهما يحكن فان تعطش الامة الحزائريه 
إلى الحرية لا بد له من شفاء وفى التارحم 


على إرادة الاذلال . وكا انتصرت ارادة الحرءة 


على «ااباستيل» في فرنسا » فانها ستنتصر على | 


«الياستدل الاس_تومارية» في الجزائر 8 
العبودءة ىما :م ام . ثلاث سذة الله ٠‏ ولن تجد ظ 


لسئة الله ع 


اي 


فيالزائر + بصي ع عبد الله 


لتخدم القضيمٌ الجزائريمّ بما يلاثم 
الفاروف الحرحة التى تجتازها . 
والاحزاب تستطيع ان تنرع عن هذه 
الاتتخابات كل تأثير في الحياة السباسية 
الجزائرية اذا قاطعت هذه الاتتخابات 


وتركتها تتعطن في زيفها حتي تفقد 


كل صلاحيةٌ للرواج ٠‏ 
يجب أن تفهم الاحزاب انها تهزم 
دائما فى جميع الاتتخابات التى منهذا 
النوء ٠.‏ سواء فى ذلك من حصل منها 
على الكراسى ام لم يحصل وسواء من 
شارك فيها ام لم يشارك مادامت لم تواجه 


بحزم يثير حماس اجماهير ويدفع بها 


الى الكفاح في سبيل حقوقها المشروعمّ 
بحب أن فوم الاحزاب انالادارة 
لاترمي الى هزمها في عدد الكراسىي 
او الاصوات'التى تحصل عليها بل انها 
رمي إلى هزمها فى ميدان اخطر من 
هذا , انها ثريد ان ينفض الشعب يدك 
من الاحزاب » «ءن جميع الاحزاب 
ويفقد الثقيّ بنفسم وبقدرته على الكفاح 
وماذا سقى للاحز ب اذا فقد الشعب 
الثقصّ بنفسه وبقدرتم على ا لكفاح بل 
ما ذا هل ا اذ' نفض الشعب 
يدبي منها ؟ .ال نوجهه ايوم للذرين 
عقلون ٠‏ 


الاصلاحات الاولى لانها تجمل 


مااشكت تتوالمع ا 1 
دروس ساطعة البرهان على انتصار إرادة الحرءة ات ى 7 ! 0 وسى 


َ الخضارة 


َه القفرن العشرن وباسم 
الف بو 

بهد الو س سائل الو ندالبي اراد 
الاستعمار الفر نسى ان يفل إرادة الشعب 
التوسبى ٠‏ فهل ظفر ببغيته ؟ لم ,يظفر 
بغايتم الماشودة ولذا عمد الى المناورات 
والمغالطة ٠‏ فحاول فى بداية الامر فرض 


| إصلاحات اعرض عنها التونسيون وفى 


طليعتهم سمو الساى ٠‏ وبذلك اخفقت 
المحاولات التى كانت ترمى الى :لف 
اللحنة المشتر كي ٠‏ وهذا الاخفاق وحده 


كاف لاقامة الحجج على إفلاس السياسة 


الفرنسية الثى عبر عنها لزعيم البق 


سيطر عليها قطاع الطرق .. 

وناك اقرط قر بج ين 
اليوم من جديد الى سمو الباى عشروع 
إصلاحات وهنا نتدساءل : ما قمة. هذا 
المشمروع الذى أثسرت حوله زوبعيٌ 
كيرة من الدعاية.؟ فهل ينى برغائمب 
الامة التونسية ؟ وهل يرمى إلى إبدال 
اخماية بمعاهدة و كاد إنه مشروع لا ببنى 
بمطامع الشعب التو سى . فالاصالاحات 
القى تحتوى دلا لا ختلف جوهراعن 
من الجالة 
الفر نسي شر يحكة فى السيادة التونسة 
التى هي <-ق مقدس التو نسيين دون 
سواهم . ولانها ترمى إلى تدعم نظم 
اخجاية التى هى منشاً جميع الويلات التى 


: فى 
عي لبد 
الجزائر 2 - 
الخحر بي شع_لي مقدسمٌ . تتفانى 
اماعات والشعوب فى حمايتها وصونهنا 


وتعمل حنادة على اخذ نصسها منها . 
باذلمٌ فى سميل ذلك اعزما تملك من 


| مال ومتاع وانفس والحياة الحرة انها هى 


حصن الانسانية من الفناء والدمار ؛ 
وسام ارتقائها فى مدار ج العلياء ومراتب 
الكمال . وعلى قدر ماسذل الماذلون فى 
سبيل أحترأمها واحقاقها لكل ذى مزية 
انسانيِيٌ يحظون بالتجلة والاعتبار »: 
ويتخذون من لدن انصار الحرية قدوة 
الاقوام . وهداة الامم . لانى لا يجاهد 
أ سبيل الحرية الا كل حر شر يف 


| النفس سليم الذوق » طيب الوجدان 


عالى الهممّ . كامل الانسانة . خليق 
بحماة العزة والكراممّ اهل (احكار 
والاجلال » حدير بالثقة الباعثة على 


التعاون الاممي الثمسر . وحرى بمن 


يحب الحربة لنفسى و ذل ثمنها غاليا 
ان لا سخل بعاعن غيرة من الداعات 
والشعوب التواقمّ الى الحياة الطليقة . ان 


سلب حرية الآخرين احثراما للحريم 
يكون الحرية غاصبا * وللعبودية نصيرا 
وعلى الاحرار حربا بل يكون بالمرصاد 
لكل من ,حاول اذلال الامم واستعباد 
الشعه ب 

ان من كان للحر بة مغتصساء ولطالء.بها 
مناو نا حجار با ٠‏ بمتون ضعفاءهم ٠‏ ويفايه.م 


هلم مي لمجي 


وعلاوة على هذه الاعتنارات فما قبميّ 
مشمروع .بعرض على سمو الباى وهو 
اسير هك قصره» وما قيمة مشرو 
بعرض على « وحكومي إدارية » 
مؤلفة من أفراد عيلتهم السلطة الى 
وضعت المشروع » وما قيمة مشرو 
براد تطسيقي على الآمة التو مسة وانناؤها 
المررة سن مشعر د وسعد ومسجون 5 
ولو فرضنا المستحيل وقلنا بأن المشمروع 
يضمن للتو نسيين كم الذانى, فكي ف يعقل 
ان يحظى بالوفاق إذا لم مجر مفاوذات 
ساثمرةا مع الزعماء الوطنيين الذن هم 
اصحاب الل والعقد لان الشعب التو سسى 
اعرب ولا.يزال يعرب عن عسكه المتين 
لهم ٠‏ و بمقتضى هذه الاعتيارات ضح 
ان الاسي الفر نسي تأى الحضوع 
للواقع الذى يقغى بالاعراض عَنْ المكر 
والخداء والمذاورات ٠‏ ولا نكون 
مبالغين إذا قلنا ان المشمروع الليديد 
بصدق دك حقم الثلل القائل : 
«تمخض اليل فولد فأرآه 

ومبما .بحكن من أمر فإن الازمة 
التونسية لن تزول بمجر د وضع مشروع 
إصلاحات وعرضم على افراد لا لون 
الشعب التونمى بل.هم :فى واد.والشعب 
فى اخر ٠‏ وإن حل القضية التونسيه لن 
بيحكون إلا نفس الطريقة التى حلت 
بها قضابا حمبع الشعوب التى حكانت 
بالامس اشر مب ترزح نحت نير العوديه 
ككدوريا ولنان وأندوسيا والهند 
وبا كستان وبرمانيا ... وسواء شاء 
الساسة الفر نسيون ام كرهوا فإن محرر 


١ت‏ و 
موسو الطلم 
اشد انواع العذاب والحرمان ٠‏ فليس 
أه ان بعد نقسم اهلا للحربي . ومن 
السخرية اللاذعة أن ححشس ننفسه 
في زمرة الاحرار » ويتخذ الحريم 
اعيادا قومية يقيم فيها المهرجانات 
وينظم الحفلات » ولا بيخجل ان يكون 
ذلك في ارض ,حكم اهلها رغم ارادتهم 
وبقوة الحسراب ٠‏ وبطوةهم يحصار 
عسكرى لامثيل لهو غلا سجو نه ومعتقلاته 
باحر أرهم واي لهعستهم ٠‏ وسفك 
دماءهم لدون ما سب ء. ويداب برلماله 
على سن القرارات الثى تحجر علسيهم 
جميع انواع الحرية حتى حرية المعتقد. 
ان الشعب الجزائرى مان ا كس 
شعوب العالم بلاء فى سبيل الذود عن 
الحرية العامة ؛ فقد ضحى مدن احجلها 
بكل عزيز نفدس » وظل من ا تبسر 
الذائدين عنها الى ان سطا عليه الوحش 
الاستعمارى أفقدد حرته الغالة؛ 
وستليه تاد 11 عترمة, وقسالة 
عن الجامعمّ الامميصّ العاملمّ على سط 
الامن والسلام * وتيسير الحياة الهنييٌّ 
ولا نخال الساسمٌ الفر نسيين انفسهم 
ينكرون ماللاممٌ الجزائريصّ العربِيٌّ 
المسليصّ من اميل والابادى البيضاء على 
الشعب الفر نسى بصفم خاصي 
ان ميادين الصف والْهِون 
والاضطباد في الجزائر كثيرة متنوعة. 
لا يحصيها تعداد وحصي » وان مسن 
| البقبة فيوص.] 


ا 


اصيب شاب من بني بوبه مخلل سه 
عقله جعله يتوهم انه بقرة فصار يمشى 
على ابع ومخور صائحا : «أذبحوى 
واجعلوا من خمى اكلة طيديّ» . فدعى 
الاطاء فعجزوا عن العلاج ولم سق إلا 
طسيب واحد . فها اخر بذلك ارسل 
لى المررض بعايه بأن الهزار قادم إليى 
[,-ذحه فرح بذلك . وجاء الجزار 
وببده مديص فأمر بربط المريض والقائه 
الى الارض والمريض مسرور بذاك ثم 
جعل #س حسمه وبعد لحظة قال : «ان 
هذه القرة عجفاء لا تصلم للاحكل 
وشغي ان تسمن قبل ان تذيح» . وامر 
بان يعسطى المريض ما سونه . فامتثئل 
المرض فرح فعادت إليه تسيا فميا 
صحته الجسمديٌّ و ااعقلدة ٠‏ 
ولم يكن الجزار الذى عالجه غير 
ابن سينا وكان إذاك وزيراً فتتكرحزاراً. 
واصيب شاب من عائلم ملحكبي 
مجرحان بمرض اعبى الاطاء فدعى إليه 
رجحل أحنبى دخل المدينم وعليه سيما 
الدراويش ٠‏ ففحص المررض وبعد لحظة 
طلب من يعرف اسماء جميع مدن المنطقة 
ركاه أ يذ كرها ستيار الررش وسو 
يراقب نطه . فتغير اللض عند ذكر 
مديئة فطلب الطب من بعرف شوارع 
المدني ودورها. وعند ذكر شارع تغعر 
الننض ٠‏ فطلب الطيب ذحكر المنازل 
الموحجودة كه الشارع . وعند ذكر اخد 
اتيلول هبن ايض :فال اليب ع 
اسماء سكان المنزل فرداً فرداً ٠.‏ وبعمد 
ذلك قال : «ان هذا اللقاب مضان محيب 
فلانة الساحكنة في المنزل الفلا ذ 
المدينة الفلانية وان دواءه فى التزوج بهاء . 
وحذزلك حكان إذ وقع الزواج 
فاستعاد المر بض صحته ٠‏ 
وما هذا الطميب الا ابن سينا الذي 
دخل حرجان متتكرا -ِة سورة 
الدراويش فارا من ظلم بعض الملوك ٠‏ 
هذان الحادثئان بدلان دلالة 
واضحم غلى محكانة ابن سينا فى العلم 
والذكاء ٠‏ فالامراض التى كان ينسسها 
بيش الى الحن لها جد أ سيا اياي 
اذرى ٠0‏ فالحب هرض يصيب المزاج 
ينحتم علاحجه بالزواج ان لم نجع غيره 
من الادوية . والماانخوليا مرض وهمى, 
وبدلا من أن ,يوثق المريض الى شجرة 
وبوسع ضربا بالسياية بطي الهان الساكن 
فيه فان هناك علاحا آأخر ٠‏ 
وقداهتدى ان سبن الى ذلك 
التحربةٌ واححتشن | كتشافات هامة 
سك اسباب الامراض وطرق علاحها . 
وكل ذلك مبسوط باللسان العرفى المبيين 
في ككتابه «القانون في الطب» الذى يعد 
دائرة معارف كه هذا المدان . وقد 
ترجم الى اللاتينييٌّ وصار ,يدرس ِ 
الجامعات الاروبييّ حتى القرن السابع 
عشير الميلادى ٠‏ 


لقد كا نالر حل ف السابعة عشير تمن عمر ه 
طبيماً ماهراً لتقي دروساً في الطب على 
الاطاء الذين كانوا يتلقون عنه باحتام 
وتواضع وان كانوا اكر منه د 
الثاني والعثمرين من عمره شرع ِغ 
التأليف . ولا يفارق الماة الدنيا _ؤْ 
الو اقناية التي ختى تلن نايت 
وستين تأليفاً منها ستمّ عشمر خاصمّ 
بالطب . والاخرى تتعلق بالمنطق . 
والفلسفة : والرياضيات . وجميع العلوم 
التي وصل إليها الفحكر البشرى له 
امال :اذ كر افا الجالوء وعدم 


معتمدا عق تقسة , 


و5 العملوم 

والى جانب افكاره وآرائه المتكرة 
لالظ الأبرااض وطرى لاسي قد 
اق ال نينا بنظطر بات سديدة بف العليزم 
ولئن حكان مدينا العلوم البوناية لني 
ترحمها العرب فإانه لم يكن يرضى بالتقليد 
الاعمى . وبرشن دانما عن استقلال 
فحكري مدهش . وام يحكن عنعم 
من ذلك اى قبد حتى الدين نفسه . 
بان المثال آراءه في «النشأة 
الفجائية» فقد اورد العالم الفرسسى 
العصرى «م . حجان ردستان» الخصيص 
في علم السيولوجيا في كتابه «تدكوون 
الحباق» وزلا ها هف ووفم»و 0غ ما بلى : 
دان الاعتقاد بوجو النعأة الفعائية 
سيظل مساياً به دون حدال طيلة قرون 
وحوالي سني الف ميلاديمٌ فإن ابن 
عيالن يلدي ان تسب نهاة اناي 
بشرية جديدة الى تعفن الث التي 
تلقيها المياه بعد الفيضان» . ولاءن سينا 
كذلك آزاء يغ «اخخبار نس اللسل» 
اوردها العالم المذكور يف كتابه «نشو, 
الكائن الي » »م6١٠‏ هف مهنامسممع ها 
حيث قال : «ان ابن سينا الذي استحق 
أن يلقب يغ عصرة «امير الاطباء» 
والذي امتسد نفوذه الى القرن السابع 
عشر يزعم أنه بمحكن باستعمال منهاث 
متنوعمٌ فى الاعضاء التناسلية ان توصل 
الى التأثير في جنس الوليد . وكان يزعم 
معر في العلامات الخقاصمّ بالاشخاس 
الذين يلدون الذحكور ...”ومع رفن 
هذه العلامات ه ظر الدين ىء 
والقدرة على اختسيار حنس النسل ثىء 
آخر . وقد ا الفكرة تطورا 
عظها . وكتاب «البيولوحيا والمستقبل 
اللشري» الذى الفم م: عجان زسنتان 
ملىء بفروض محير العقول : فإن عهد 
«الانسان الممتاز» اصح مفسروض 
الظهور وعليه فهل بمحكن الاعتقاد 
أن إرادة الانسان تستطيع متشابهة إرادة 
الله او القيام مقامها سيف ميدان تعييين 
ان هذه النظربيّ لا 
تتعدى الآن ميدان «الفرض» . والدن 
لا يسلم الا بالحقائق القائممّ الدرهان . 
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وموقفه من اصحاب المزاعم بتلخص في 
الفاعدة الواردة ِة القرآن الكريم : 
«هاتوا برهانحكم ان كنتم صادقين» . 
وهذه الامثلة التى أوردناها تتدلعلى 
إن ابن سينا لم يحكن من 'صحاب المبدا 
الشائغ ء ند الاروبيين القائل : «حين 
تنكام الببولوحيا فلسبكت الدن !» 
لانهكان متديناً . ويحدثنا مؤرخو حياته 
انه عجرد عثوره على ككتاب للفارابى 
كنف له عما اشكل عليه فى فلسفي 
أوسطوبادر الى المسجد وصلى ركعتين 
شكرً لله ء. وتصدق على الفقراء شكرآ 
لك . ولنسئ كان لاهّف عند حد هه 
البحوث والفروض والاستتاجات العاهية 
فذلك لايمانه بامكان التوفيق بن العلم 
والدين ولان الاسلام بحث على صلب 
العلم من «المهد الى اللحده اى عدم 
الوقوف فيه عند غاية محدودة . وسابى 
شرح هذه المسألة . إنما المراد هنا بان 
استقلال الفكر عند ابن سينا . 
وبفضل الاستقلال الفحكرى حاء 
إن سينا بنظريات جديدة فى عام الطبيعة 
لا سها فما مخص القوة . والزمان . 
والحركي . والفضاء » واحرازة : 
الخ .. مما فتح ١‏ فاق <دديدة للعاهاء من 
عن كل الال الاطالين ابوه 
و«طورشلى» اللذين ستفيدان من نظر يه 
في الفضاء . والعالم الدانماركي 0 
الذي سكير لزان ف الور : 
لى العمرالم الفلسفى 
وفى الميدان الفلسنى يتجلى هذا 
الاستقلال الفكرى فى موقف ابن سينا 
من ارسطو الذى. درس فلسفته من 
غير أنسلم جميع آرائه ويشلده تقليدا 
اعمى . وقد لاحظ ذلك الغلياء الذين 
قارنوا بين أرائهما مثل «حيدر 
بامات» النى يول فى كنتابه دوحبوة 
الأسلام» : «آن استقلال الفكر عند ابن 
سينا شثق فى كل لحظيٌّ ٠‏ وكشيراما 
بعارض أرسطو وشراحي ٠‏ و من 
مرة انم تقصهم واسليح. حنطأهم» م 
لاحظ ذلك ايضا الدك.تو ر عثمان امين 
فى كستابه «شخصبات ومذاهب فلسفية» 
فيما بخص مثلا اصل الحكون وعلاقة 
الله بالعالم وعلاقة الله بالانسان . 
ولاحظته اللاحثيّ | . م. حواشون 
في حتتابها ٠‏ فلسفمّ ابن سينا وآثرها 
في أوربا في القرون الوسطى» فما يعخص 
اثبات الانسان وجوده مبينة ان ابن سنا 
فاق فيها ارسطو وفتح الباب للفيلسوف 
الفر نسي «ديكارت» هذه الفكرة التى 
عبر عنها ابن سينا بصورة واضحم في 
رسالته فى النفس حيث يقول : 
«ارجع الى نفسك وتامل .. وهل 
تغف لعن و جود ذاتك ولاا شت نفسك.. 
ولوزعمت ان ذاتك قد خلقت اول خلقها 
صحبحة العقل والهيئة وفرض انهافى 
جملة من الوضه والبيئة لا تنصر اجزاءها 
ولا تنلامس اعضاؤها بل هى منفرجَيّ 


9 لل ل ]كك ا/لا-_الم 
ومعلقيّ لحظة ما فى هواء طلق وجدتها 
قد غفلت عن كل شىء الا عن سوت 
اننتهاه : 

والذى يتصفح كتاب :الاشارات» 
لابن سينا يجدة غالبا يقول : «دع عنك 
0 المتقدمين» سواء فى الفي الاول 

من بالنطدق أو المين الأطريد 
5 بالطبيعي ا : بعد الطيعة ٠‏ 
وكنى بهذا دليلا على استقلال فكره 
واعتدادة برايه وحسن احتباده ٠‏ 
اشم فى العقل 

ويرحع الفضل فى ذلك الى اعتماده 
على العقل وتقديمه على كل شىء فى 
الوجوَة'فستئدا على الحديك التسوق 
الشريف «اول ماخلق الله العقل ثم 
قال لم . «اقبل» ٠‏ فأقل . ثم قال له 
«ادبر» ٠‏ فأدبر ٠‏ ثم قال : «فبعزتي 
وجلالى ماخلقت خلقا اعز منك . فيك 
اعطى وابك ا خذ . وبكاثيب » وبك 
اعاقب» ولئن كان ابن سينا يستند على 
هذا الحديث ليشرح نظريته فى اصل 
الكون واول الخلق فانه سرهن بذلك 
على المكانيّ التي يضع فيها العقل , 
ولابن سينا ثقصّ مطاقة فى العقل . فحو 
لا يقسل رأيا ولا يسام بِزَعَم إلا بعد ان 
يعرضه على منظار العقئل حتى المسائل 
الروحييٌّ كالتصوف . 1 

العقل و التضصواف 

فالتصوف عندهصلةعقلية لاصلة عاطفية 
و فيهذهالنظرةمن الجفاف العقل مافى نظرة 
الخصوكة من الرقت الباطفة توهط] مننا 


ستثير سخط الغزالي على ابن سينا 


فيرميه في كتابه «تهافت الفلاسفة» بالجهل 
والكفر (5 يرمي الفيلسوف الامريكى 
وليم جيمس في كتابه «فلسفة التجر بنّ» 
الفيلسوف الالماقى هجل بالوهم 
والسذاحة) .ون المعلوم ان التصوف 
عند المسايين م عينق غيرهم فالم على 
العاطفم المحضيٌ وهو التفابى هُ حب 
الله . ولابن سينا عن ذلك شذوذ لاعتتاده 
على احتهاده الخاص واستقلال فحكره . 
وبعده عن التقليد والخضوع لهألوف . 
ووزنم الاشياء بميزان العةءل . 
والحقيقمّ ان سلوك ابن سينا ه 
حيانه الخاصمّ لم يكن سلوك المتصوفم 
الزاهددين ذه الملذات . بل بوحكس 
ذلك انه كان منهمكا فها الا فى اخريات 
أيامي حبث تصدق بمالى وعدل عن 
سيرته ألاولى . والمعلوم ان الاسلام احل 
الطسات ؛ ولم حرم التمتع بالملذات _ذ 
«مقامات العارفين» من كاب 
«الاشارات» لا سعه إلا اجلال هذا 
الفكر الجبار والعقل النير الذى يناصر 
اللذات العقلية على اللذات الحسية و مجعمل 
للصليّ العقليمّ بالله ما للصديّ العاطفييّ 
من القوة والمتانمٌ ان لم نحكن اشد 
قوة ومتانصّ . ولا غرابمّ ان تتقدم 
الروابط العقلييٌ عند من يعتقد ان 
العقل اصل الخلق . وينظر الى الاشياء 
حلها بمنظار العقل الذى هو 
مفتاح الاستقلال الفحكرى . والتخاص 
من التفليد الاعمى . وسبول الوصول 
الى المعرقصّ الصحيحمٌ لله ولغير الله . 


الحد 


والحق يقال أن ابن سينا وأن لم يبحكن 
من المتصوقم بلمعنى المعروف فاني 
صاحب مذهب خاص . فإن ميله الى 
اللذات العقلية واعتقاد: ان السعادة ‏ مْ 
اتصال العقل الانساني بالعقل الالهى 
جعله صاحب طر بقة خاصة ان لم تدخل 
في التصوف فهي تعتبر تصوفا من نوع 
خاص يعتمد على التفتكير العميق لا 
على الاندفاع العاطنى ولا يتصور ان 
:عتمر من المتصوفم الزائفين على حد 
تعبير عما نيال بجر تر معاءهوهة امسمم ممع 
في كتابه التصو ف عمونهاروبرام 6) إذ لم 
يكن من أدعياء التصوف وإعا كانصاحب 
راى خاص فيه ولا يضيرة انى <ين: 
كب برأيم الى ابى سعيد بن ابى 
الخير كبير المتصوفمّ الذى كانت ل. بي 
علاقي طيبيّ قاطعه إذ ادهشتم نظر بيّ 
ابن سينا في الوصول الى الله عن طريق 
العقل لاعن طريق الحب . 

والواقعان ابن سينا لم مة شتهر بالتضرف 
ولم .بذكر عنه انه اتتسب الى الصوؤ : . 
قتصوفى نظارى لاعملى ان صح هذا 
التعبيريلى ان لى فيم رايا مخالفا 'زاراء 
المتضوفيٌ خارجا عن الألوف . فهو 
من هذه الحشيمّ يعتبر نوريا . ونورتي ٠‏ 
تلخص يف وضع العقل اساسا لايع فيّ 
الضيحيحيٌ م الحقيّ . ول هْ 
«فصل الهحيّ والسعادة. عبن لعن 
الاشارات والتننيهات : «كل مستلذ بي 
فهَوْسَبَكال حصل ليدرك. هو بالقياس 
إليى خير . ثم لا نشك فى ان الكماات 
وادرا كاتها متفاوتيّ . فحكمال الثبوة 
مثلا ان ينحكيف العضو الذائق بكيفية 
الحلاوة مأخوذة من مادتها ... وكمال 
القوة الغضبيخ ان تتكيف: النفس بكيفيجّ 
غلبجّ ... وحكمال الجرهر العاقل ان 


. تتمثل فيه جليمّ الحق الاول قدرما 


يمكنه أن ينال منه سهاثه الذى مخصه .. 
فهذا هو الكمال الذي يصير به الجوهر 
العقلى بالفمل . وما سلف هو الكمال 
الحبوانن ٠‏ (ص ؟١07).‏ 

وف «مقامات العارفين» من ذتاب 
«الاشاراته عرض تام لهذه الور 
العقليمّ على المألوف عند المتصونيّ . 
وان كان فيها تأسد لهم فى الاتصال بالله 
والذوبان يثْ الفيض الالعى وانبات 
المعجزات والكرامات وخوارق العادات 
على بد من يتوصلون بصفاء سر يرهم 
ونور عقولهم الى التنعم بالفيض الااحى 
تنعما هو نهابيّ السعادة , 


ذبئ العدل و الر سيم 
محق التساؤل :..ن 
الموقف الحقيق لاءن سينا من لدين . 
فان الذين يرون التعارض بين الدين 
والمنطق يحارون في امخكان امع بين 
مقتضيات العقل ومقتذيات القلب اى 
بين الاستقلال الفحكرى والعقبدة 
الدينية . وحكل من حاول اجمع بنهما 
تعرس الدطلكين 2 صفاء عقيدته ٠‏ 
وقد راينا ابا سعيد ابن ابى الخير يقاطع 
إن سينا نافرا من اعاده على العقل في . 
شرح التصوف . وراينا الغزالى يطعن 
في عقيدة ابن سينا ويرميه بالجهل والكذر, 
( البقية فوص *) 
الطبعة العريية بالجزائر ‏ 


وبعد هذا فإني 


وسوس 1 1 


المئار سه 


١‏ سوسا الذورة (لعقاية والاستقلال الفكرى 


والمعلوم من حياة ابن سينا انى حفظ 
القرآن الكري وما جاوز العاشرة من عمرة 
وقد يقال ان ذلك كان قبل انثاق عقله 
وانطلاق فكره الى الجولان ف ميادين 
الحياة » اي ان من المفروض أن ,ضعف 
اثرذلك مع تقدم السن واستخدام الفكر. 
ولكن هذا الفرض مستبعد لان القران 
الكريم يحث على التفحكير . فما بزيدة 
التفكير الا رسوخا في النفس وان ورد 
فيه «وما اوتيتم من العلم إلا قليلا» فقد 
ورد فيه «وقل رب زدىني عايا» دون 
تحديد .كا ورد فب ذم بعض الاقوام 
بأنهمه لا يعليون» او«لا يفقهون» او 
«لا بعقلون» او «لا تفكرون» الى غير 
ذلك مما يدل على استقباح اليل واجود 
ويدل ضمنا على الحث على العلم والتفكير. 
فلا تعارض إذن بن القرآن والبحث 
الفكرى . ولو كان هناك تعارض لورد 
التحريم تصريحاً او ضمنا . ومن جهن 
اخرى فان علياء الكلام أنفسهم «حثون 
على بناء العقيدة على النظر» ووستفحون 
التقليد من القادر على البحث » ولا 
ستحسنون منم الايمان الموروث بدون 
نظر . وَسِهُ ذلك حث على الاستقلال 
الفكرى والاجتهاد العقلى . الس هذا 
كله من الحوافز على إطلاق العنان للفكر 
دون الوقوف عند حد ؟... والى هذه 
الحوافز «الدينيمٌ» يرجع الفضل ِف 
تهافت المسايين على العلوم والمعارف 
وبناء الحضارة الماهرة . بل ان من علياء 
الغرب من ينسب نشأة التفكير العلبي الى 
«ألقائدة قل لبور الدين الالغى مثل 
ابل رى بره8 اهطهة كُ ستكابي 
«شباب العلم اليو نالى» وي وين ج20 - 
و«هنرى بر» ,,86 أ,دونا الذى مشاطرة 
هذا الرأى سه ككتابى «على هامش 
التاريخ العالمي » ا 
بل يذهب «اسل ري» الى ابعد من ذلك 
فِوٌ كلد ان العلم «بالمعنى العصرى» ققد 
وجد في الشرق بأكثر من ستمّ قرون 
قبل المسيح حسب الوثائق المعثور عليها. 


داق الأمسل قن نشأتم' ير جع الى العقائمد 


الدينيمّ . ثم يسين ارتباط:علم المحساب 
بعلم الفلك الذى اهتدى إليم بفضل 
العقائد المتعلقمّ بأثر النجوم والكوا كب 
في الحياة (وذلك فى كتابه «العلمالشرق 
بل الواس اا 
العلم والبحث والتفكير لا يحتاج الى سان 
عا عا لكر السحت فيناك أن يحب 


' ازالته . إذ المشثهور عنها انها تحارب 


الفكر والعلم . ولا يتصور التناقض بينها 
وبين الاسلام لان كليهما من وحي الله 
وجل الله عن ان يناقض نفسه بالحث 
على العلم وتحريمى ده أن واحد . 
فلا حجدال فى ان دين الله واحد لا تصور 
فيه التعدد . اما تعدد الاننياء والرسل 
فمعقول ليتم اللاحق ما بداء الساببق او 


يفصل ما |حمله دون أن يناقض بعضهم 


بضا إذ لا خصور ان غيزوا داه 


أو يقصروافي تبليغم . فالتناقضات إغاهى 


من وضع المؤولين المغرضين الذينيرون 
في نور الحق خطراً على منافعهم الخاصة 
ويجدون في اننشارالحبل والامية وختجود 
مرتعاً خصبا لهم . قال الدكتور توفيق 
الطويل في كتابه «قصة النزاع بين الدين 
والفلسفة» في ص ٠‏ : «واستقراء تارمم 
العلم والدين يقول ان رحال اللاهوت 
المتعسف عند المسحين » وغلاة 
الاضين من المايين + اوفك الدذن 
أبوا إلا ان يحجروا على تفكي رالناس » 
ويقيموا انفسهم أوصياء على عقولهم . 
قد اساءوا إلى الدين وتعاليمي السمحيّ 
عقدار ما اساءوا إلى الفلسفة والعلم مءا!» 
وإلا فحكيف يعلن الحق حربا على 
الحقئق؟ وهوفيالواقعإعا يستمد قوته 
من الحقائق !؟ فكل حقيقة ثابتة المرهان 
فهى من حقائق الله تقرب من الله لانها 
تكمت عن سر علتي :يما اللقالق 
العابية إلا اكتشاف لقوانين ليست من 
جاع البقم بل يجي من تناع 41 79 
تصرف العام فيها بل التصرف حق الله 
لا نازعى ف _هاحد ولعل بيان ذلك هو 
السر في تعحيز الانسان الذى يدعى 
الربوبيمٌ بتحديه بخرق القوانين الالبية 
كطلب ابراهيم عليه الصلاة والسلام من 
النمرود ان يأني بالشمس من المغرب ٠‏ 
فان خرق القوانين الطبيعية حق الله لا 
ينازعم فيه ادد حكولادة عسى عليه 
الصلاة والسلام وإحياء القتتيل لموسى ٠‏ 
ومع هذا فللعام الحرية المطلقة في البحث 
غن" تخويل مشرق العم وعن الولاغة 
غير العادية وإحياء المونى . وله أن يني 
فروضاً الوصول الى ذلك ٠‏ إلا ان 


. الدين لا مخثى من الفروض ولا يذعن 


الا للحقيقة بالبرهان الساطع ما سلف 
ذكر ذلك ٠‏ فإن لم يصل اأعلم الى مرادة 
فلا يلومن إلا عجز ولا نكرن 
قدرة الله . والدين مستعد لقبول حقائقه 
لا فروضه . فليس ف التعجيز والتحدي 
منع البحث العليى » ولكن ببان لقدرة 
الله ٠‏ وللفكر الحق التام في النظر في هذة 
القدرة والتدبرتى أثارها وعلى هذا فانه 
لا يتصور ان يحث الدين على التفكير 
ويمنعه ف ان واخد . وهذا ما فهمه 
إبن سينا . وهو المفبوم من صريح الآيات 
القرآ نية التى ورد الاستشهاد سعضها 
آنقاً . ولا شك ان ابن سينا يعتمد على 
روح التعاليم الاسلامية في اطلاق العنان 
افحكره فى سيل الحقيقة التي هي بنت 
البحث ك2 4 
ضير و 6 الر ين 

واما الدين المحض فنظر ابن سينا 
ليه واضح لا لبس فيه ويشمرح ذلك 
بطر يق «العقل» كشأنه فىسائز الموضوعات 
المادية منها والروحية ٠‏ فهو يرى الدين 
ضرورياً الشر ؛ لازماً لحف العدل , 
لا نستقي الحياةالاجتماعية إلا به يقول فى 
الجزء الاخير من «الاشارات» : «لما لم 
يكن الانسان بحيث يستقل وحده بأمر 
نفسى الا بمشاركمّ آخر من بني جنسه 
وبمعاوضة ومعارضة تجربان بينهما يفرع 


كل واحد منهما لصاحبه عنمهم لو تولاه 
بنفسي لازدحم على الواحد كثير وكان 
مما يتعسر ان امكن - وحب ان يكون 
بين الناس معاملة وعدل محفظي ضوع 
يفر ضه شارع متميز باستحقاق الطاعي 
لاختصاصه بابات تدل على أنها من عند 
ربه ٠‏ ووبجب أن يكون لايحسن والمسىء 
جزاء من عند الخميز القدير : فو جب 
معر فم المجازى والشارع ومع المعر فم 
سب حافظ للهعر فم » ففر ضت علبهم 
الععادة المذكرة للهعبود » وكررت عليهم 
ليستحفظ التذكر بالتكرير حتى استمرت 
الدعوة الى العدل 8 لحياة النوع ثم 
زيد لمستهمليها بعد النلفع العظيم 3 
الدنيا الاجر الجزيل في الآخرى . م 
زيد للعارفين من مستعمليها المنفعة التي 


خصوابا فيا هم مولون وجوههم شطره 


فانظر الى الحكممّ ثم ال رحممّ والنعميّ 
تلحظ جنابا تبهرك عجائيه . ثم اقم 
واستقم .» (الاشارات ج » - ص ١١51‏ 
- م؟؟) وشول فى ححتاب «النحاة» 
دين ضرورة النوة بما لا يدع الا 
لالشك عه صدق اعتقاده المنى على 
التفكيز العميق لا على التقليد الاعمى . 
وذلك إذ ءان أن الحاجة الى الامى «اشد 
من الحاة الى إنات الشعر على الاشفار 
وعلى الحاجسين وتقعير الانمص من 
القدمين وأشياء اخرى من المنافع التى 
لا ضرورة لها فى القاء بل اكثر ما فيها 
انها تنفع سه القاء. ووحود الاسان 
الصاح لان سن وي دل مركن 
© جلو عنا دك قاة رز أن عون 
العناية الاولى تقتضي تلك المنافع ولا 
تقتضى هذه النى هى اسها .. فواحجب 
إذن أن يوجد نبي » وواجب ان يكون 
إنانا . وواحب أن تكون له خصوصية 
ينث السائن النان عقى يتفض الناى 
فيم امراً لا يوجد لهم فيتميز عنهم » 
فتكون له المعجزات التى اخرنا بها. 
هذا الانان إقاو جنوي انين تان 
في امورهم سننا بأمر الله تعالى واذني 
ووحيه وانزاله الروح القدس عليه 
ويجب ان يعسرفهم جلالة الله تعالى 
وعظمته برموز وأمثئلةمن الاشياءالتى.هي 


عندهم عظيمة وحليلة'ويلق إليهممنههذا 
القدرء اعنى انه لا نظيرله ولا شريك. 
وحكذلك يجب ان يقرر عندهم امر 
المعاد على وحم يتصورونه . واما الحق 
سمعتى . وان هناك من اللذة ما هو 
ملك عظيم ومن الالم ما هوعذاب مقيم » 
(النحائنة ص ؛ 6 

هذا دليل صريح على إكان ابن سينا 
بغرورةالدينوالسوةوالمعجزاتوضرورة 
العبادة » والبعث والجزاء ' بل انا نرأه 
شفر من الالحاد والتفلسف الزائف 
ِف وصيته الذي يختم بها كتاب الاشارات 
إذ يوصى فيها القارىء تصيائصّ الكتاب 
دعن المستذلين . والجاهلين » ومن ام 
يرزق الفطنة الوقادة » والدرية والعادة ؛ 
وكان صغاه 0 الغاغي 3 أو ححان من 
مالاحدة هو لاء المتفلسفة وه محهم # 


ن ردبو و جاع 

فلا تعارض عند ابن سينا بين القاب 
والعقل اي دن العقيدة والمنطق » وقد 
وفق كل التوفيق في المع بينهما . فلم 
أخْدْ الفلسفة الوتبنخ مقلدا بل ناقذا 
وهاضما وطبعها بطابع الدين . ويقول 
الاستاذ سلمان دنا سه مقدمتم لكتاب 
«الاشارات والتشيهات» مستشهدا يكلام 
للعلامة هوررن حاء فيه : «لماكان ابن 
نا هدق القاطلة الفرسية رونا بأن 
الق رآ ١‏ ن وحى سماوى فانه ود حاول 
ان.طيع فلسفةارسطوذات الطابع الوثنى 
طانم إسلؤمى واتجم فى هده المطاولة. 
وممن يعتقدؤل كالذكتورتوفيق الطويل 
اذيرى «فى الامكان ان مجمعببن الاذعان 
لمنطق الغقل والايمان ل 5 
الدرن' + بل جَعطيْمَ الاسان أن يون 
فلسو فا مبدعا مع وفاته لعقيدته الدنية 
وإعانه بوحمها ... هذا فى محال الفلسفة 
العقلية المحضة ٠‏ ناهيك بالفلسفة الدينية 
التي مثلها امثال القديس توما من المْوْ منين 
المدرسيين فى اروبا » وعاياء الكلام فى 
الاسلام فان فى هؤلاء يكتمل امع بين 
التقابتت الشادق والفيوتن العمق ... 
وذ قال ان سينا بدلك ملك عفية 


قرون . 

ولا تعارض عند أبن سينا ٠‏ بين العلم 
والدين . فالاءان بالحقائق العلبية عند 
لا يختلف عن الابمان بالله » ما عند 
العالم الفيلسوف الفرنسى «لو كم تثدى 
نوى» وانكان هذا في كتاب «الزمان 
والحاة» 050 التطرف فْ اسيتهسفاكن 
الطر , ب ١‏ ألكر تيز مق البحث . 


وهذا شأن المفكرين الذين «أخذون : 


من الدين روحم لا لفظه . ولهذا 
استطاع ابن سنا أن يجمع بين العلم 
والفلسفة والدين فكان عالماً باحثا 
وعفكر ميهلة وفليو ف] خاءقا ويلا 
صادقا . فهو بعد محق من اعلام الاسلام 
وبناة المدنية الاسلامية الحكار الذين 
خدموا العام والحق والمدنية باخلاص ٠‏ 

ولكن العلم والحق والمدنية ليست 
وففا على دين معين . ولا على امي 
معينة بل هى ملك مشاع للبشدرية . ولذا 
اصبح ابن سيننا الذى خدم الاسالاه 
وشارك بخدمتم فى تحرير الفحكر 
المشرى من الضلالات والاوهام بعر 
من أعلام الانسانية العظام ٠‏ 

ب المدمريرٌَ وملودها 

كان ابن سينا «موسوعة حية» على 
حد تعبير الاستاذ عباس همود العقاد فى 
رسالته عن «الشيخ الرئيس» (ص١٠)‏ | 
وفمها اوردشهادة الاستاذ كمستون القائل: 


وهذه السهول الممتنعة وهذه الفطني 
الواسعم مقرونة بمثل هذه اللمثابرة ع 
مثل هذا الافق الفسيح» (ص ؛4١١).‏ 
وإذا يحثنا عن سر هذه العقر بي 
وجدناه في استعداده الفطرى موي 
الطبيعييّ اولا ؛ ثم فى احجنهاده الخاس 
بن . فانهكان ولوعا بالاطلاع ؛ شغوفا 
المعر فيّ.. وحكى الفؤاد : 
الفمخكر :متواصل الجد ‏ غامر الاوقات أ 
الاستطلاع المفيد . وقد وجدت هذه 
الخصالكلها يذ الاسلام خير مشجع ‏ 


وابن سينا عاش في بيئة إسلامية ؛ وتربى 


5 
تربية إسلامية » وقد حفلل القرآن 
الكريم ف العاشرة من عمرةء والف 
فى الحادية والعشيرين كتاب «المجمو ع» 
الجامع لعلوم عصر غير الرياضيات . 
وقد ساعده حسن الحظط إذ وحد 
في باكر شبابه لدى الامير الساماني نوح 
ان منصور ‏ الذى عا جه ابن سيا من 
مرض خطير اعبى الاطباء - خيرعون 
على شفاء الغليل » إذ فتح له الحكتبة 
الملكية الحافلة ب-وادر الكتب فأىف ابن 
سينا على المطالعة والدرس بعيداً عن كل 
الهموم والشواغل الدنيويمٌ ؛ متفرغا 
للدراسة , 
وقدلق كذلك تعجيعا كيرا 
ف بقن الاعباذ: الأغنباء الدين #الوا 
يهتمون بالعاوم ولم يكن المال يزهدهم 
طلب المعرفة ٠‏ واليهم يبرجع 
الففمفل فى لفك نش الك والوشائق 
التي حررها ابن سينا بطلب منهم ٠‏ 
وم يكن ابن سينا بحث الاعن العم والتعليم 
وستعمل لذلك يع الوسائل الطاهرة. 
ولكنهكاغلب العظماء لا ينجو من 
المعحن بسب استقلال فكره وعقر ته 
التى تستثير <سد بعض العاصر بن 
فيتَامرون على اذاه دون ان يصلوا الى 
قتله وان سعوافده.وفيومقال شعراً لاذعا. 
وقد تولى شؤونا سياسية هاممّ » 
فتعرض بذلك للحسد كا تعرض لغضب 
الملوك الذرين لم بك أن يوافقهم على الظلم 
الامر الذى أدى به الى قضاء أر بعصي 
اشهر فى السجن بسب |افكاره السياسية 
ولكن سواءكان فى السجن او خارج 
السحن ففحكره وقايه فى نشاط متو اصل 
فان ثمار هذا الفكر وهذا القلم 
امدت المخ النشري طيلة قرون ولاتزال 
تمده يذير غذاء ٠‏ 
وهاهو اليوم العالم كلى بعد مرور 
الفسنة قمرية على تاريخ ميلاد ابنسينا 
ينحني اجلالا لذثراه ؛ ويعبراه عن 
شكره وتقديره لما قدمه من الخدمات 
الجليلة للانسانيمّ , 
د عاد 
الله اهد شبابنا المتعطش للعدل والحرية 
والمعرفة الى وحود أو اإبحاد الظروف 
الملائمة لنمو مواهه . وتحقيق الكمال 
الذى يصو اليم © ووفقم الى التأسي 
بالعناقرة الذين جاهدوا فى سيل حر دي 
الفحكر البشرى واستقلالم» فى سيل 
تحر بر الاسان ٠‏ 
ونة الصفحة 4 


77 ب 111 


شسمم » وشردت زعيمم السيد علال 


الفامى 5٠‏ اعتدت على الجزائر وعلى 
| شعبها ثم تخطف الزعم الجزائرى 
| السيد مصالي الحاج نا 
وتحسه يك إحدى القرى النائيّ من 
شبال الها ! 

ان الدولة التي تصنع هذه الافاعيل 
مع حا ى الله ثم تنتظر منهم مساندتها 
أو الصبر غلى فظاعتها ٠‏ لبي دولة اضاعت 

صوابها وقففهدت الزائهسنا ؛ 


ابل: فده 2 0 نو 1 


الوا المفر ليد 


نل الاسلامى ساي ارلا جن جل اناد 


| وفرنسا م ا ا 
| الاعتداء على الممالك والشعوب التى 
تطاليونها بالعون الفعلى ضد روسياء ٠.‏ 


(عن جريدة الامة التطوانية) 


الفجيرق اله سين 


اند #0 مرت امصضرفى 
تتابعث الحوادثُ سرعم في السلاد 
المصردي . تساقطت الوزارات الواحدة 
لو الاذرى واتتهت اللالة الساسية الى 

له مض ى أسسم تر ج منه الا بالا نقلاب 
الء_كرى الذى قام به القاند ث#د نجسب 

قَُ لعي الأربعاء +؟ حوليت . 

واذا كان هذا الاقلاب عسكر با في 


١ 


صل ره وان ح_دورة سوه كي بن وأسنانة 


لبست عسكرية بحتيّ وام يكن يشسنى 


| دن 555 


تزددها شدة هذه التداير الراميمٌ الى 

8 من نتائج انتصار الوفد ف 
الانتتخاءات العامة وقطع المفاوضات بين 
مصصدر ودر بطانا والغاء المعاهدة المصر بي 
الانكلزنىي ان سار الشعب 


. المسرى 


الوطنى والثورة عبىا ٍ جو سّ الأحنيةٌ 


المحتلة لقناة السويس . و لكن ابعاد الوقد ' 


عن المحكم بعد حوادث +؟ جانق 
6 المرلمان وضرب حالم |المصار 
على البلاد وتولى السكم من طرف 
اشخاص لا,تمتعون شقم الشءب ل 
هذا كان بابي دكنة متت هذه النورة 
جعاتها تتحم إلى المبدان الداخلى 
1 ن كانت متيجهة ضد العدو الخارجى 
0 الجنش المصسرى : 
الحوادث ناقما على بعض 5 فين 
بحملهم - بحق او بدونحق . مسؤولة 
اسم التتى مني بها العرب فى فلسطين 
ومسؤولية الفسادالذى اخذت:دي عقار به 


الى اليش المصرى وكان ‏ بالرغم عن 
عويعه عل بعص السياسيين الذين تعممر نهم 


أ 
أشعنية 9 


شل هذه 


شركاء لقادةالعسكر من في سوءتصر فاته 
ينتظر ذاتما أضلا حََ حالته عَنْ طريق 
الرجال السياسيين وكان الوفد هو 
اقدر الاحزاب المصر يةعلى هذا الاصلاخ 
فايا غادر الحكم بعد حوادث ١5‏ حانق 
في الغا 1 يبعليها القراء زاد ذلك 
في غضب الهش وجعله يلتق بطبيعمٌ 
007 ف صعند وأحد مء الشعب . وكان | 
الجيش اقدرعل القيامب_اتقلاب فقام بي . 
كان من نتائج هذا الانقلاب حتى 
لساعه تناز( ل املك فاروق عن عر شري 
وتطهير الجيش من العناصر المفضوب 
غليها واقصاء حاشيم الملك عن المناصب 
الغامي والرجوع اال السياسية تقر با 
الى ما كانت عليه شل حوادث 5 حا'فى 
نحث أن حزب الوفد يمكنم ان 55 
دورا هاما في الاحداث المقبدمّ و ان 
عودة 5 الرئيس مصطى التحاس با 
لتصرححات الا ولى التي افضى با عند 
وصو [ه لك لالم ع تفن يدن بوادرهذا 
الدور الذى ى بعتزم الوفد الاضطلاع به ٠‏ 


الى اى حد يتطور هذا الانقلان و 


ؤما هى النتائج القرمة واللعيدة التي 
ستنجم عنم في الداخل والخارج 1 
و بالتالى ماهو تاثيره على الحاليّ العاميّ 
ف البك, رق الاوسعل هنذهاسئاة تنتردد 
البو وم عي ساقس البلاجلون نكن 

دل فى الالهاية ركنن 
الزلل فقد اغعطت للعالم درسا طالمانسبي 
المستيدون وهو ان الشعوب لابمكن ان 


1 ااال 


| على مصلحم بلا ده 
قلناه فى كل من تولى الوزارة بعل | 


رعبد الله) | 


لو 7 امام 


حين تحد الشعوب | مت مستضعفة رحالا 
ان سرون عن 0000 


فالاستعمار رم لا بعترف بحق 
الامسّء الا اذا حاءه هذا الحق يزجر 
على افواه الشعب :اشوا عواصم العام 
طربا وامتلا* الهو السياسى البريطانى 
والامريكي املا وسرورا لالتولية قوام 
القطة جزل ران بل لامتالة مدق 
| التى أقامت دشاقي الساسي وأقعدتهم 5 
ولكيا كرت احيرا احظرابا ودة 
لثورة شه مصدق واستقالة قوامالسلطنة. 

لقد ادر كت ١‏ لشعوب اللشر قبي ان 
مطامح الشعب لا تتحقق الا بارادة انشعب 

فالشعب المصرى مثالا حمدن 75-5 
النحاس اشنا معمرأ عن ارادته لم 35 


المعاهدة » ولك نحين حاءت المناورات 
السياسية تنغد ممثلى ارادة الشغب عن 
مندان الَكقاح ديك لاوا ال 
فانايران انقلت كاهلباالمفاوضات 
والماحثات فىمسألمّ تاميم النترول » لولا 
| ارادة الشعب التى مدها مصدة فى لتنتزرع 
| البترول من الانجليز لماتم لها ذلك 
ولو مشت مطامح الشعب الايرانى على 
جسر المفاوضات لامتد هذا الأسر الى 
آخر الدنا . : 
ومما حدث ا<يرا فى ابيران ندرك 
ان المشكلة الايرانية لسست مشكلة سياسية 


بن ارادة الشعب وبين الذين لا يمثلون 
هذه الارادة 
هذه الارادة التى تقول : ان 
| الاستعمار الانجليزى لا شغى ان يتدخل 
فى مسألة البترول » ولا نرريد مفاوضمّ 
ولاساحدي . وتقول ٠:‏ لسدت. لنا شي 
فى أى احدما دام مصدق راغنا فى تسلس 
شؤون البلاد وهو الاولى من غير . 
لقد ساس الدولي على مقتضى ارادة 
2501 ؛ فيجب أن يمد با طلب ليتم 
تسبير السلادني السب لالذى ارتخ نضتهالملاد. 
فئورة شعب مصدق على قوام السلطنيّ 
| انما هى ثورة على المنهج الذى ستسككه ١‏ 
| النولج الجديدة والا مادا شورهدا 
0 الشعب ضد قوام السلطري حتى شر | 
عا ياوه ل شعر بعد فى العمل 
فقوام السلطني من دهة ايران 
وساستها | لكمار فقد نودي بم ايام الخطر 


فتولى الحكم من سلة ١8149‏ الى سني 


١١ :+ |‏ * واسةدعى مرة اخرى والملاد 
0 م ١١4‏ دعي 


فنحن 0ل بان قواء السلطنة 
من الذي فشر مصليحى الاتجلدز 


التداى فى مصر . 

وانما تقول أن 2000 اشل ' 
الكامل ف تنفيذ ارادة الشعب . 

الا فليعلم الاستعمار الانجليزى 


هذا الشعب ضولة الإسطول اببطائيء | 


هي ارادة الشعب اذأ اراد. 
(ابن عمار) 


: اح بجي يي ج-_---## #2 لسلس ل ل ب ححببييييي ‏ يحب به يبب بي ههه سرود 
متمت#00090101093939393139393939339339اءءواإ ]0 252522 


فى تحطيم القيود الاستعمارية بالغاء ' 


أعلامهوامر يكامسرورة ومستهحة بالفظاع 
واعمال الارهاب التى تنزلها فرسا 
بأدل تونس » رضكين لآ حكون 
الخال كذلك ما دامت هى التى تسلح 
نول الاسكتاز الارفاية التفلسة 
المنهارة » وتمدفعها الى الاعتداء على الامم 
والشعوب ء وبالاخص على العرب والعالم 
الاسلامى , وعلى'المغرب العرنى بصورة 
كموق سافن ٠‏ الوق ا 
فظيع تشمثز منه الانسانية وتستلحكره 
الحضارة .» حتى الحضارة الغربة 
ْ «الدعقراطية» التى تدعها مر يكا : 
بحن الآن ف معرض الكلام على 
فرنا. #لقلك ستاررك اناس ١‏ 
وفظائعها ؛ واصرف النظ.ر مؤقتاً عن 
أعمالها وافاعلها ع مصر وفلسطين 
واليمن وفي بقية انحاء العالم الشمرقي » 
ولنترك هذا العالم الشمرق وما يلق من 
اتجلتر اما دام انه هد سكت لبا وما عاد 
قائدهاالآن 15 قال المنارئة غزساء لان 
الامم التى تهادن امجلترا وترتبط معها 
بسياستها و بالمعاهدات غير المتكافئة لهى 


امم لذ : ستحق 8 تحدتث عنها أحية + 


1 0 سعحد ل 7 


الك الا 


5 ب 


1 1 ا 


العو 0 امسلهو ن أمام الاستعمار 


ام الجاهد اأعر 2 الاى: ذ مد عل الطاهر 


لا شك فى ان امربكا التى هى ولبَيّ آمر فرنسا واتخلتئرا - وسيدتهما اضا- 
قد أصحت البوم السب الاول ف استمرار وحود الاستعمار وتثشسيتاركانهو نشر 


لازال منذ سنين متحككئة شقلها على 
المغاربة » فبعد ان ذبحت الجزائريين فى 
«وسطيف» و«خراطمً» «وقالميم» 
وقتلت ملهم 'كُ م مابو سلصٌ ه4١٠١‏ 
احتفالا بعد النصر 6م الف نسمةء 
قد اتجهت بعد ذلك نحو مراحكش 
فعاف ارتكاب الفظائع فيها وتعتدى 
على ملكها بكل قحمّ وبلا حياة لا من 
نفسها ولا من الرأى العام العالمى » ولا 
من الشعب المغر بى الذى قدم لفر سافى 
الحريين الماضيتين أكثر من مئة الف 
جندىء, وهم لولاهم ولولا الجزائريون 
الذين ذبحتهم فرسا فى سلمٌ ه54١‏ ؛ 
ما قامت لها قائميصٌّ ولكانت الان اسيرة 
فى قضمّ الالمان » او مستعمرة يحكمها 
الطالمان .. ! 

وكان اول غدر قامت به فرنسا محو 
المغاربص الذين نصروهاء انها اعتدت 
على جلالة الملك المنضف باي نونس ؛ 
فقضت عليم وحبستم فى مديمة «بو» 

نسا ولم تفلتى إلا بعد ان افلتي الله 
منها ولكن بعد ان اصح حثة هامدة ‏ 
فاستشهد على بدها أسيرا غرسا رحمه 
الله ولا رحم الامم والشعوب التى تنسى 
الول المستسر يسن الافامل . 

اإنفرنا- والشهاذة لله لم 


مضى على المذاثرة ة التي ؛ بعث بها 
جلالة سلطانمر !”: 107 
ظ الفر نسية اربعة اشبر ونصف طالبا تتشكيل 
| حكومة من الشان المقتدرين تتولى 
مفاوضة الحكومة الفرنسة ف ابدال 
| النظام السائر به العمل فى المغرب الاقصى 
بنظام 7 مطامح الشعب الم .ا نشي الذى 
| اعلن اا مر هن هرة على لسان زعمانته 
6 الوطنييّ انم لا يرضى بغير 
| استقلاله بد يلا وان نظام لايس نظام 


| شاذ فر ضتّه - 30-0 أستينابية يحب ازالته 


| وازاة م مظاهره 8 


وفى هذه الابام. طالعتنا الصحافحّ 
الفرنسية ينبا اجتنماع مجلس الوزراء 
الفر نسيين تحت رئاسيّ ركس اجتهورية 
الفرنسية لدرس مذ ثرة حلالة السلطان 
والرد عليها . وبعد ماحثات ومداولات 
وتدقيقات كونت بنة مضيقيّ مسن 
المجاس فيها رئيس الحكومة ووزير 


| خارجيتها لا حضار أصاللاحات شدما 
. لاننا اذاقلنا هذا ١‏ 


المقيم العام للمغرب الاقصى الى جلاليّ 

سلطا في الايام القريسمّ الاتدج 
ونظرا الى التجارب الكثيرة التى 

عودنا بها ساسة فرنسا والى خطاب 


ظ ركبن الفيوريت 4 احيق علاط ا 
ان الكلمة الشعب فى النهاءة ٠‏ ولن يخشى | بلاده وخطاب المارريشال جوان فى تابين 


| المارشال ديتانة ا / 4 تي 0 


كلمة الشعب اذا نطق ٠.وان‏ اقوى قوة المر في وكمل لدان ليحار الفرنسى 


الاصلاحات 0 


1 المرأكشى ب بريد د سيادة لا اصلاحا 


4 ل ان : سمو الأميو بمو 
الشاذلي باى «انها تقهقر» نظر! الى 


هذا كله فاننا نستطيع ان تحكم بخيمتهاما 


خابت الاصلاحات التونسية وما ستخب 
كل اصلاحات لا تحقق رغيات الشعوب 
فِ الحرية والاستقلال ٠‏ 

أن هناك بو نا شاسعا بين شعب يطلب 
بلسان مليكه ارجاع سيادة بلاده . 
وجواب حكومة له بانها ستقدم اليه 
إصلاحات وهذه الاصلاحات لاتعدو 
تغيير اسماء وتتديل الفاظ ما شاهدنا 
ذلك في تونس ٠‏ 

ولعل حكمنا اليم والفشل على 
الاسلاحات المراكشية المتتظرة هو: نفس 
حكم اخواننا المغاربة عليها ء لاننا : اهم 
لاسطونابة اميه تب الاماسات 
ولا بخصصون لها أي فراغ فى صحاة: 
الأهايد كن مد بان الأسطار الالتيادست 
كا نرى الزعيم المغربى الاستاذ علال 


الاقطار الاروببى فى نفس الوقت النى 
تجتم ع فيه «الاجنة الاصلاحية» ليهىء 
الجو لعرض القضية المرا كشية من جديد 
على هية الامم المتحدة ٠‏ وانه لما ساعد 
العمل الخارجى ويعطي لاقضية المراكثية 
وجمبع قضايا المغرب العربي لتى من 
الممئن ان تمسرض جميعها على الهيئة 
الاممييّ اهمية لها خطورتبها في المحافل 
الدولديٌ والاستعماربيّ هو تو حدد خطة 
الكفاح في كامل اجزاء المرب العربى 
وتوجيه كل القوى وجهة واحدة هي 
الاجهاز على الاستعمار . 

(أبن عطية) 


الذئ اشيل نيران الثورة ةث 


الدواء واساب الحياة و: 
مع العاام كلى , ثم ماكان من فرنسا فى 


لبمس 
المسابين ولم نكن الساقيٌ ف هذا 
المضمار ء ولكنها تقتدي باختها انجلترا 
التى سسق لها ان اعندت على جلالة 
الشاه رضا بهلوى ملك إيران * بأن 
افتحمت بلاده وقفبضت عليم وحستى 
سه جنوب افريقيا ولم تنركم إلا بعد 
ان لحق بربه شهيد العدوان الانجليزي 
الذي ابتليت به الكرة الارضية واهلبا.. 

وتقوم فراسا الآن في تونس بأعمال 
سطو همجية وفظائع وحشية لا مختلف 
سه شىء عن اعمال االصوص وقطاع 
الطرق . وهذا الوصفليس من 
عندى ؛ بل من عند البنديت نهرو 
د 0 » فقد وقف 
نهرو 2 يبوم 4 يونيو صف 


سك المستعمرات الفر سبي سيطر عايها 

قطاع الطرق .. آ 
وألر د دن نسو وناج متلطفاً رقيقاً 

مع فر نسا بلا شكء فاذاكان يدف 


اعمالها وهو مقيد بمقتضيات العمرف 


السياسى واحكام الدبلوماسية بأنها «اعمال 
قطاع الطرق» فما تراة قائلا عنها لو 
كان حرا ِذ كلامه وغير مقيد 
بال سميات ... 

ما هو الذنب الذى استحقت تونس 
من أحله أن تهجم عليها فرنسا ومحتلها 
وتذلها » وتنهب حمراتها وتذيحع اهلها . 
وها هي لا تزال تحكرر فظائعها فيها 
مذذ سعين عاما 9 

لو حكات الدنيا صافة للدول 
المستعمرة وبيدها زمام امورها لعذر ناها 
بلسي عبى قاعدظ «ان الدنيا هي الدنيا وان 
القوي من عادته ان أل الشيقي». 


ولكن انيت العدر غنيا ونحن نرى 
هذه وي الغاشمة المعتدءة عاو ضعفا 


تطلب من ضحاياها المساعدة على الروسيا 
ينا هى في الوقت نفسه تنهال عليهم 


ذنحا وتفتيلاء وعلى بلادهم مخريبا 


وتدمميرا ؟ 
اما ملك تونس الهالىي جلالة محمد 


الامين باى * فإن فرنسا لم تتورع عن 


ظ التطاول على مقامه 7 او لا اليب والشتم 


فى صحفها م باقرار فظائع هتيمها العام 
المدعو دى هوتكلوك ٠‏ هذا السفاح 
اللاد 
التونسية . وسلط جيشم على الشعب 
التونسى يذيج الابرياء ويدمر العمران 


| ومخرب المدن . ثم بمحاصر الملك المجاهد 
وينحسسه فى قصرة . وبعد ذلك مختطف 


اليب بورقيبة زعيم الحركيّ الوطنييّ 
وشفيه الى الصحراء . وحسه بعد ذلك 


ظ فى جزيرة «لاجوليت» التى هي عبارة 
الفاسى يسرم فى رحلته الدعائيِمّ الى | 


عن صخرة معجورة فى عرض البحر 
ولا سكان فيها ٠‏ ونع عنم برغم مرضه 
عنه صلتي 


خلال ذلك من القبض على رئيس الوزاء 
السدة عر سسشق واعضاء وزارتي 


وتشمريد الساقين ومنهم السيد صالح بن 
بوسفف الذى فر الى مصر . والسيد 
برلا الذي بشم الآن ع2 بفدأد. 


وفرنسا ترتحككب هذا وذاك , بعد أن 


اعتدت على ملك مراتكش وعلى 
(البقية أسفل ص *) 


ا 


